ساسلة أعمال القلوب ۲) 
الہ ۰ اق 


(ج)مجموعة زاد للنشر ۰ هھ 
فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


المنجد» محمد صالح 
النفاقء محمد صالح المنجد - الخبر ۳۰ ۱ه 
۳ ص٠‏ ۱۷۶۱۲ سم 
ردمك: ٩۹۷۸-٦1۰۳-۸۰ ٤۷-۱٥-٦‏ 
-١‏ النفاق أ. العنوان 
ديوي: ۲۶۰ ۰ ۱ 
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ZAD GROUP 


٠ھ۔‏ ۲۰۰۹م 


مقدمب3 


ا حمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على نبینا حمد» 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فان النفاق داء وبيل» وانحراف خطير» وشر مستطير» وهو 
من أخطر الأمراض التي تفسد القلب إن لم يكن أخطرهاء 
والإنسان لا يرضى لنفسه النفاق غير أنه قد يقع فيه من حيث لا 
یشعر وبالأخص النفاق العملي» وهذا لا يعني أن يقف الإنسان 
عاجزا عن مواجهته» وبخطئ من يستهين به دون أن يحصن نفسه 
منه؛ لأنه یسلب من الانسان كل صفات الخير» ويحرمه من فعل 
الصالحات» وينتزع منه كل القيم السامية؛ حتى يجعله منبوذا 
مدحوراً. وقد جاءت سور القرآن بكشف آهله وذكر صفاتهم. 

وسنتطرق في هذا الكتاب إلى تعريف النفاق» وذكر 
آنواعه» وبيان صفات المنافقين» وسبل الوقاية منه. 

أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة وإخراجهاء 


الل تسا حمد. 
وصل ال وسلم عل نے 2 گام یں 
ۓ کم سوب > | 


النفاق پس 
1" ل 
تعريف النفاق 
النفاق لغة: 
على انقطاع شيء وذهابه» والآخر على إخفاء شيء وإغماضه. 
مأخوذ من النفق» وهو الشرب في الأرض الذي يست 
فيه وستی النفاق بذلك ان المنافق يسر دا“ 
والتفاق [اصطلاح شرعي] لم تعرفه العرب بالعنی 
المخصوص به وإن كان أصله معروفاً في اللغة العربية. 
النفاق شرعا: 
إظهار الخير وإسرار الشر. 
نقل عن ابن جريج قوله: ا لنافق يخالف قوله فعلّه 


01 و 1 و جح 7 2 50 
وسدّه علانیته» ومدخله خر جّه» ومشهده مغيبّه' 1 


.)٥٥٤ /۵( انظر: لسان العرب (۱۰/ ۷٥۳)ء وانظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)۱۷/۱( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 





النفاق 


اھت 





أنواع النفاق 


النفاق ينقسم إلى نفاق أكبر ونفاق أصغر. 
كثيرا ما يقال: كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل» ونفاق أكبر 
ونفاق أصغر)”". 
١‏ النفاق الاعتقادي (النفاق الأكبر): 


وهو أن يظهر الایمان والإسلام وهو کافر في الباطن» وهذا 
هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله ئ ونزل القرآن بذمّ 
أهله وتكفيرهم» وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. 

قال ابن رجب: (النفاق الأكبر وهو أن يظهر الانسان الایان 
بالگ وملائکته. وكتبه» ورسله واليوم الآخرء ويبطن ما 
يناقض ذلك کله أو بعضّه)”". 


.)07 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)4۳۱/۱( جامع العلوم والحكم‎ )۲( 


الفاق تک 
لفك 
قال ابن القيم: (طبقة الزنادقة وهم قوم أظهروا الإسلام 
ومتابعة الرسلء وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله هؤلاء 
هم النافقون» وهم في الدرك الأسفل من النار)“. 
۲ النفاق العملي (النفاق الأصغر): 
وهوترك المحافظة على أمور الدين سرا ومراعاتها علناً» 
قال ابن رجب: (النفاق الأصغر» وهو نفاق العمل» وهو 
أن يظهر الانسان علانية صالحة» ويبطن ما خالف ذلك)”". 
والنفاق الأصغر العملي قد يجتمع في قلب المسلم مع 
أصل الایمان وهو من أكبر الذنوب والمعاصى» بخلاف النفاق 
الأكبر فإنه ينافي الإیمانء فلا يجتمع نفاق أكبر مع الایمان بالله 


.)۵۹۵( طريق الهجرتين‎ )١( 
.)4۳۱/۱( (؟) جامع العلوم والحكم‎ 


نسح النفاق 
53 
ولكن إذا استحكم النفاق الأصغر وکمل؛ فقد يفضي 
بصاحبه إلى النفاق الأكبر والانسلاخ من الدين بالكلية. 
والنفاق العمل لا يخلّد صاحبه في النارء بل حكمه حكم 
سائر أهل الكبائر» فان شاء الله غفر له وأدخله الجنة» وان 
شاء عذبه على ذنوبه ثم يكون مآله إلى الجنة. 





والنفاق في الدين منه ما هو أصلي ومنه ما هو طارئ: 
فالمقصود بالنفاق الأصليء النفاق الذي لم يُسبق بإسلام 
صحيح» فقد تدفع المصلحة الدنيوية بعض الناس؛ إلى التظاهر 
بالانتساب للإسلام وهو غير مؤمن به في قلبه» فيكون منافقاً 
منذ اللحظة الأولى لإعلان إسلامه» ثم يستمر على هذا النفاق. 
وقد يعلن بعض الناس إسلامهم وهم صادقون. ثم يطراً 
يمتحن الله بہا صدق إياغهم» فيرتدون عن الإسلام ردة داخلية» 
ويخشون إعلان ردہم ویستمرون على التظاهر بالإسلام» 
خافة إجراء أحكام الردة عليهم» أو مخافة فوات منافع دنيوية 


2 صلىے ااا 
١‏ ۱ ۳ خ 0 5 المنافع الہ 
مكانتهم في المجتمع» أو غير ذلك من صور 0 
۰ 4 7 || مہ مھ 
يرونهاء فیستمرون على اظهار الاسلام بينا هم في ا حقیقة 
کافرون مرتدون. 


لهك 





الخوف من النفاق 


اشتد خوف الصحابة ومن بعدهم من الصالحين من 
النفاق حتى كان آبو الدرداء یه ذا فرغ من التشهد في 
الصلاة يتعوذ بالله من النفاق» ويكثر التعوذ منه» فقال له 
أحدهم: ومالك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟ء فقال دعنا 
عنك. فو الله إن الرجل ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة 
عل 

وعن حنظلة ذه قال: لقني أبو بكر ظا فقال: كيف 
أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلةء قال: سبحان الله! 
ما تقول؟ قال: قلت: نکون عند رسول الله كف يذكرنا بالنار 
والجنة حتی کنا رأي عين» فإذا خرجنا من عند رسول الله 
5 عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» فنسينا كثيرا. قال 
أبو بكر: فو الله انا لنلقى مثل هذا. فانطلقت آنا وأبو بكر 
حتى دخلنا عل رسول الله كك قلت: نافق حنظلة يا رسول 


(۱) سير أعلام النبلاء (5/ ۳۸۲) قال الذهبي إسناده صحيح. 





> ل 


اللہ فقال رسول اللہ : «وَمَا ذَاكَ؟») قلت: يا رسول الله 
نکون عندك تذکرنا بالنار وا جنة حتى کآنا رأي عينء فإذا 
خرجنا من عندك عافسنا الازواج والأولاد والضيعات نسينا 
کثبراء فقال رسول الله 5: «وَالَذِي نَفْسى بيو لو تَدُومُونَ 
على ما َكُونونَ ندي, وف ال لصَافَحَتَكُمُ اللیکة عل 
فرشم وني طُرُقِكُمْ لَكِنْ با حَنْظَلَةُ سَاعَةً وساعة». 

ومعنی (نافق حنظلة): أنه خاف أنه منافق حیث كان 
يحصل له الخوف في مجلس النبي كد ویظهر عليه ذلك مع 
المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة» فإذا خرج اشتغل بالزوجة 
والأولاد ومعاش الدنياء وأصل النفاق إظهار ما یکتم خلافه 
من الشرّء فخاف أن يكون ذلك نفاقاء فأعلمهم النبي 5 أنه 
لیس بنفاق» وأآہم لا يكلفون الدوام على ذلك. (سَاعَة 
وسَاعَذً' أي: ساعة کذا وساعة کذا''. 


ےد ی ر 


)۱ رواه مسلم (۲۷۵۰). 
(۲) شرح النووي على مسلم (۱۷-11/۱۷). 


لك 


فيها أو يريدهاء فتعلّقتٌ به فقلت: اجلس يا أمير المؤمنين» 
فإلہ من آولئك أي: من المنافقين» فقال: نشدتك الله آنا 





منهم؟ قال لٹ ولا آرئ ادا بلك 

وقال ابن أبي مليكة: آدرکت ثلائین من أصحاب النبي 
قَل كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول: إنه 
على إیمان جبريل وميكائيل' '. 

وقال ابن القيم: (تالله» لقد مُلثت قلوب القوم إيانًا 
ويقيتاء وخوفهم من النفاق شدید» وعَمَّهم لذلك ثقیل 
وسواهم كثير منهم لا يجاوز إیما ہم حناجرهم» وهم یذعون 
أن ایهم کایمان جبریل وميكائيل)' ". 

وما عنوا به النفاق الذي هو ضد أصل الیمان بل ا مراد 
به ما يجتمع مع أصل الایمان فيكون مسلا منافقا"'". 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (۸/ 1۳۷ وقال ا میثمي في المجمع (۳/ 4۲): رجاله 
ثقات. 


.)۲٦ /۱( رواه البخاري‎ (٢ 
.)۳٥۸ /۱( مدارج السالکین‎ (۳ 





شش 4 ١1ہ‏ 


صفات النافقین في الكتاب والسنة 


جاء ذكر المنافقين في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة في 
مواضع عديدة تب صفاتہم؛ وتحذر المؤمنين منهم» حتى 
أفرد الله تعالى سورة خاصة بہم؛ ومن صفاتهم: 
١‏ مرض القلب: 

قال الله تعالى: +( ف فلوبهم رص رادم له مرس وم 
عدا ای يِمَاكَاْأيَكْذِبْونَ #[البقرة:۱۰]. 

قال ابن القيم: (قد نكت آمراض الشبهات والشهوات 
قلوبهم فأهلكتهاء وغلبت القصود السيئة على إراداتهم ونياتهم 
فأفسدتهاء ففسادهم قد ترامى إلى املاك فعجز عنه الأطبّاء 
العارفون» # فى فلو بهم رص فَرَادهم الما 4( 


.)۳٣٤ /۱( مدارج السالکین‎ )١( 








النفاق 


][ 





۲ الطمع الشهواني: 
قال الله تعالى: ۴ فلا حَتْصَمْنَ باقول قمع ری فى تب 


مرض الا حزاب TY:‏ 

فیطمع الذي في قلبه ضعف. فهو لضعف إيمانه في قلبه» 
إما شاك في الاسلام منافق» فهو لذلك من آمره یستخفٌ 
بحدود الله» واما متهاون بإتيان الفواحش "° 


۳ التكبّر والاستكبار: 
قال اللہ تعالى: ۴ وَإِدَ قلطم تالا مس رلک ول الله 
رورس ورتم بص دون وهم مُستکیرون ۵ [المنافقون: 0 ] 
یقول تعالى مخيرا عن النافقین عليهم لعائن الله هم إذا 
قيل لهم: ۴ تعالوا مستعف رلک رسول الله لوو ءوس ورأبتهم 
دون وَمُمثستَكِرهونَ 4 آي: صدّوا وأعرضوا عنًا قيل هم 
استکبارا عن ذلك. واحتقارا لا قیلء ولهذا قال تعال: 


(۱) جامع البيان .)۲٥۸/۲۰(‏ 





غ 


موش م 


وت روس 9۳ 70 
آن عفر( 11 لا دی الو لم یوک . 


٤۔‏ الاستهزاء بآيات الله 
قال الله تعال: ‏ در الوت آن تال علھم 
و رغاد بس مرو مہ وو 2 


سوره افيتان الي ورای ری 
دروت * [التوبة: 16]. 


يخشى المنافقون أن تنزل فيهم سورة تنبئهم با في 
قلوہہمء أي: تظهر المؤمنين على ما في قلوبہم. وقيل: إن الله 
أنزل هذه الآية على رسول الله یل لأن المنافقين کانوا إذا عابوا 
رسول اللہ 5 وذكروا شيا من أمره وأمر المسلمين قالوا: لعل 
الله لا يفشي سرّناء فقال الله لنبيه : قل لهم: ۴ سرا ې 


متھددا هم متوعداء ۴ إت ال مرج مَاتحدروت 4 00 


.)4۷۳ /5( تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 
.)۳۳۱ /۱٤( (؟) جامع البيان‎ 





النفاق 


۷ 


۵ الاستهزاء بالمؤمنين: 





ی رصم 


قال الله تعالى: ۴ وَإِدا قوذ ءَامَثوأفَالوا ماو لوا 
سس سح« 
ہم ود ده طفیزوج مهوت 1 ٥‏ 4 [البقرة :¢ [Yo‏ 

ہہ مم اس تس 
ووجه ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين» وله لسانان: آحدهما 
يقبله بظاهره السلمون والآخر يترجم به عن سرّه المكنون. 

وقد أعرضوا عن الكتاب والستة استھزاء بأهلها 
واستحقاراء وأبوا أن ينقادوا کم الوحيين فرحا با عندهم 
من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه إلا أشرا واستكباراء 
فتراهم أبدا بالمتمسكين بصريح الوحي يستهزؤون 0 2 
زعاو وین تعفر 14 


)۱( مدارج السالکین (۱/ ۳5۰ 





النفاق تسا 
61 ال 
1 صد الناس عن الإنفاق: 


ورو ]زیت کش ژد 


قال الله تعالى: ۴ هم لین مولو لا نف فوا عل من ند 
سول سم حَرَآينُ التکوت وَالْأَرَضِ وک 
ییون 4 [النافقون:۷]. 

E‏ بن أرقم 85 قال: كنت في غزاة» فسمعت 
e‏ یقول؛ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی 
ینفضوا من حوله» ولئن رجعنا من عنده ليخرجنّ الأعز منها 
الاذل» فذكرت ذلك لعمّي أو لعمرء فذكره للنبي یل 
فدعانی فحدّثته. فارسل رسول الله كله إلى عبد الله بن أيّ 
وأصحابه فحلفوا ما قالواء فكذّبني رسول الله 5 وصدّقه» 
فأصابني هم م يصبني مثلّه قط فجلست في الیث فقال ل 
عمّي: ما آردت إلى أن كذبك رسول اللہ 5 ومقتك. فآنزل 
الله تعالی: ۴ إِذَا ج1 تقو #.. فبعث ال النبي 5 فقراً 
فقال : 'إنَّ الله قد صَدَقَكَ يا رَد ٠‏ 


.)۲۷۷۲( رواه البخاري (۹۰۰٥)ء ومسلم‎ (١() 





ہے التفاق 
اتا 
۷ السفه ورمي المؤمنين بالسفه: 
قال الله تعالى: ۴ و للم ظا ۰ 
تین کم ہام شمه نَم هم اسه ولكن لا بعلمو + 
[القر1۳8]: 
قال ابن القيم: (المتمسّك عندهم بالكتاب والسئة صاحب 
ظواهر» مبخوس حظه من المعقول» والدائر مع النصوص 
عندهم كحار حول أسفاراء فهمّه في حمل المنقول» وبضاعة 
تاجر الوحي لديم كاسدة» وما هو عندهم بمقبول» وأهل 
يتطيرون)”". 





۸۔ موالاة الكافرين: 
قال الله تعالى: ۴ بش الْمَِفِقِينَ ین هم عدابا ألِيمًا (کا 


۳ 
سر یہ جم 


1 لان يتَخْذُوتَ الَكفرتَ 02 من دون و O‏ ا 


ے قرو م2 


عندھ ره فان ار ز له یکا ]4 [النساء :۱۳۸ -۱۳۹ ]. 


)۱( مدارج السالکین (۱/ ۳5۰ 





النفاق مس 
| 
يقول الله لنبيه: يا محمد # د بش امین 4 الذين يتخذون 
آهل الكفر بي والإلحاد في ديني أولياء يعني 0 0 
من دون المؤمنين» يعني: من غير الومنین. ۴ یکوک عندھم 
الم 1 یقول: آیطلبون عندهم النعة والقوة ام ۳ 
أولياء من دون آهل الایان ي ۴ فن رَد له یا جر ا £ يقول: 
فان الذین اتخذوهم من الكافرين أولياء ابتغاء العزة عندهم 
هم الأذلاء الأقلاءء فهلا اتخذوا الأولياء من المؤمنين» فیلتمسوا 
العزة والنعة والنصرة من عند الله الذي له العزة والمنعة» الذي 
یعز من يشاء ويذل من یشاء فيعزهم ویمنعھم''' 
٩‏ التربص بالمؤمنين 
قال اللہ تعالى: ۲ .۳ ظ 
الوا آلرتک مک وان کان لکت تصیت قالوا ال شود 
کک و کپ پے ےھ 2 ا کو سم ور توم اق 2ت 


ر رم ”< 


ون جع هكري عل الوم سبي £ [النساء: ۳ 


.)۳۱۹/۹( جامع البيان‎ )١( 





- 

يعني جل ثناؤہ بقوله: ا نیون يكم )4 الذين 
ینتظرون ایا المؤمنون بكم # کان كان لک مسح من الو )* 
يعني: فان فتح الله عليكم فتحا من عدوكم. فأفاء عليكم فيئا 
من الغانم» ‏ الوا 4 لكم ۶ آل تک مخ نجاهد 
عدوکم ونغزوهم معکم. فأعطونا نصيبا من الغنيمة» فانا قد 
شهدنا القتال معکم» ۴ ون كان لِلْكفرنَ کیٹ # يعني: 
وان کان لاعدائکم من الکافرین حظ منکم باصابتهم منکم 
+ فَالوا # يعني: قال هؤلاء النافقون للکافرین ۴ لمح 
َي کہ أمنخلب عليكم حتى قھرتم الؤمنین؛ ونمنعکم متهم 
بتخذيلنا إياهم؛ حتى امتنعوا منكم فانصرفواء ۴ فاه بک 
سکم لِم 4 يعني: فالله يحكم بين المؤمنين وامنافقين 
يوم القيامة» فيفصل بينكم بالقضاء الفاصل بإدخال أهل الایمان 
جنته» وأهل النفاق مع أوليائهم من الکفار نارّه)' ". 


.)۳۲/۹( جامع البيان‎ )١( 





النفاق بسح 
]1ل 
٠‏ مخادعة الله والكسل في العبادات: 


يب مہم 


قال الله تعالی: ۴ لْمُفِقِينَ جح 
ر کک ےر ص ےرہ ےر | کے لج سل 
ولا اموا إل الصلوٰة قاموا سال امون الئاس ولا یذ دزو 


اهليل ک4 [النساء:٤٤١].‏ 


ما 


۴ 


۷ 


إن المنافقين يخادعون الله باحرازهم بنفاقهم دماءهم 
وأموالهم؛ والله خادعهم بها حكم فيهم من منع دماتهم با 
أظهروا بألسنتھم من الإيان» مع علمه بباطن ضمائرهم 
واعتقادهم الكفر» استدراجا منه لهم في الدنياء حتى يلقوه في 
الآخرة فيوردهم بم| استبطنوا من الكفر نار جهنم. 

وأما قوله: +( ولا اموأ لی ألصَّلوْةَ قاموا كسا راون 
الاس 4 فإنه يعني أن المنافقين لا يعملون شيئا من الأعمال التي 
فرضها الله على المؤمنين على وجه التقزب بها إلى اللہ لأنہم غير 
موقنين بمعاد ولا ثواب ولا عقاب. وإن| يعملون ما عملوا 
من الأعمال الظاهرة بقاء على أنفسهم» وحذارا من المؤمنين 
عليها أن يقتلوا أو يسلبوا أموالهم» فهم إذا قاموا إلى الصلاة 


النفاق 
7 0 
ليحسبوهم منهم» ولیسوا منهم؛ لأنهم غير معتقدي فرضها 
مسر کر وی 

وأما قوله: + ول یَدَکُڑوے ان یلا £ فلعل قائلا أن 
يقول: وهل من ذکر الله شيء قليل؟! قيل له: إن معنى ذلك 
بخلاف ما إليه ذهبت» نیا معناه: ولا يذكرون الله إلا ذکرا 
رياء؛ ليدفعوا به عن أنفسهم القتل والسباء وسلب الأموال» 
لا ذكر موقن مصدّق بتوحيد اللہ خلص له الربوبية؛ فلذلك 
سماہ الله قلیلا؛ لأنه غير مقصود به الله ولا مبتغى به التقرب 
إلى اللہ ولا مرادا به ثواب الله وما عنده» فهو وان کثر من 
وج لضت عامل اكرةاق مس اسراب الذي لظائر 


مه موک 


۱ 
بغبر حقيقة ماء' 0 





.)۳۲۹ /٥( جامع البيان‎ )١( 





النفاق 


۱ التذیذب والتردد: 
قال الله تعالى: ۴ مبدیین بل دک لک اک هول ول إل 


ہر پر ہے سر 


ہوا م4 [النساء:۱۳]. 
عنى بذلك أن ا منافقین متحيّرون في دينهم» لا يرجعون 
إلى اعتقاد شيء على صحة. فهم لا مع المؤمنين على بصيرة» 
1 7 5 ۱ 
من صللله . رك 7 
وعن ابن عمر حتف عن النبي کل قال: ١مَقَل‏ المتافق 
مت الاو العَاِرة ی لت تَر في هَذِهِ مر وني مَذِہ 
22 
6 
قال النووي: (العائرة: المترددة الحائرة» لا تدري لأ 


8 7 ع اس 3 2( 
تتبع» و معن تعير أي: تردد وتذهب) 1 


.)۳۳۲/۹( جامع البيان‎ )١( 
.)۲۷۸١( رواه مسلم‎ (۲) 
.)۱۲۸/۱۷( شرح النووي على مسلم‎ )۳( 








النفاق 


][ 


۲ مخادعة المؤمنين 





قال الله تعالى: +( شوت َه وال انوا وم یوت 
هم وما نع £ [البقرة:4]. 

خداع ا نافق ربه والمنین !ظهاره بلسانه من القول 
والتصدیق خلاف الذي في قلبه من الشك والتکذیب؛ لیدراً 
عن نفسه با آظهر بلسانه حکم اللہ ك اللازم من كان بمثل 
حاله من التكذيب» لو لم یظهر بلسانه ما آظهر من التصدیق 
والاقرار من القتل والسباء فذلك خداعه ریّه وأھل الاییان 
بالله ۳ 


۳ التحاكم إلى الطاغوت: 
مج وه م کے ھے ارو 


قال الله تعالى: م ۳ 
کت ےت وت أن کےا کو اال الوت 
ڑکا أ کی ره ی أ پیا کک 

7 ورد قیل كنم تعالوا إل ما نرد ان وَإِلَ أَلرَسُولِ 


(۱) جامع البيان (۱/ ۲۷۲). 





النفاق 


[ ۷ ال 


ریت ألْمْكَفِقِينَ يَضُدُونَ عناکضدودا 4 [الساء:1۱-7۰]. 


قال ابن القيم:(إن حاکمت ا نافقین إلى صریح الوحي 
وجدتهم عنه نافرین» وان دعوتهم إلى حکم کتاب الله وسنة 
رسوله 5 رأيتهم عنه معرضین, فلو شهدت حقائقھم 
لرأيت بینها وبين الهدى آمدا بعیداء ورآیتها معرضة عن الوحي 
اغرآضا شدید) ۳ 


۶ الافساد بين المؤمنين: 

ا E‏ ور ۱ وك لح کک 
متا خاک کک الک ون دون هم 
ظا اعت 1 [التوبة: ۷ ]. 

لو حرجا فیک ما زادوکم الا حا )4 آي: دمم 

جبناء خذولونء 0 ع و که و بوتکم 
فنتة £ أي: ولأسرعوا والمثي بینکم 3 
والبغضاء والفتنة» # وفيا 0 كم )4 أي: مطيعون 


.)۳۵٣ /۱( مدارج السالكين‎ )١( 








النفاق 
] 
لا یعلمون حاهم» فيؤدّي إلى وقوع شر بین المؤمنين وفساد 
یں ۳ 


50 





0 الحلف الكاذب والخوف والجبن والهلع: 


قال الله تعلى: ‏ یرک پم تم وا شم 
نک ولكتهم وم فرفرت (2) لو تجذوت ملج ار 


ر سك و 
ص 


.]٥۷ ٥٥:ةبوتلا[‎ 4) لوَلَوَأإليَوَهُمَحجْسَحُونَ‎ 


منرت أو تدع 
يخبر اللہ تعالى نبيه 5 عن جزعهم وفزعهم وفرقهم 
ار ۶ک ا کے 22 00 ۰ 
وملعهم آنہم # وكلفوت الله تم لمنگم ‏ يمينا 
مؤكدة» ۲ وما هم نک کہ أي: في نفس الأمر ۴ ولکتهم قوم 
یروت * أي: فهو الذي حملهم على الحلف. ۴ لو 
يدوت مَلجتا 4# أي: حصنا يتحصنون به» وحرزا 
يتحرزون به ۴ أو مرڀ )4 وهي التي ني اببال» ۾ أو 


کے 
حر له ۵ و 
0 ۳ 


مات 4 وهو السرب في الأرض والنفق ۲ لحل واوا 


.)١5١ /5( تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 





النفاق 


ا ي 
أ 
ن‌پ ._.۰‏ _ ب ,2 
لاس مج م مر 


یه وشم حون 4 أي: يسرعون في ذهابهم عنكم؛ لأنهم 
انا يخالطونكم كرها لا محبة» وودوا أ: ہر ا 
ولكن للضرورة أحكام» وهٰذا لا يزالون في هم وحزن وغم؛ 
لأن الإسلام وأهله لا يزال في عر ونصر ورفعة» فلهذا کلم 
سر السلمون ساءهم ذلك فهم يوون أن لا يخالطوا المؤمنين 
ولهذا قال: ۲ لو موب ملا مرت او مدع و 
یه وم وت 4 


۶ مد و 


وقال الله تعالی: +( 0 ره یه اجسامهم وان 
با كت لقن هده ا سي تيع میم 


2 


ورمع رو ع مر کر عو 


نت 1 

قال ابن القيم: (أحسن الناس أجسامًا وأخلبهم لسانا 
وآلطفهم بيانًا وأخبثهم قلوبًا وأضعفهم جنانًاء فهم کا خشب 
المسندة التى لا ثمر لهاء قد قلعت من مغارسها فتساندت إلى 
حائط يقيمها؛ لتلا يطأها السالکون)'''۔ 


.)۱٦١ /٤( تفسیر القرآن العظيم‎ )١( 
.)۳۹6/۱( مدارج السالکین‎ (۲) 





۱۳ 
٦۔‏ يحبون أن يُحْمّدوا ہما لم یفعلوا: 
قال اللہ ا ¥ 3 سین ال وب Ar‏ حون با نو یں 
أن ن محمد وأا لم هعلو ملا س یم ارم صن اعدا 
اگ ۶ ]4 [آل عمران:۱۸۸]. 





عن أبي سعيد الخدري نله قال: إن رجالا من ا منافقین 
على عهد رسول اللہ 25 كان إذا خرج رسول الله 2 إلى 
الغزو تخلّفوا عنه. وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله وَل 
فإذا قدم رسول الله 5 اعتذروا الیه» وحلفوا وأحبّوا أن 
يحمدوا با لم يفعلواء فنزلت: ۴ لا تست دين یوب 


6 ےو هر ام موم هر و 


وا شون آن اکا وأ الم يعوا 4 س 


۷ یعیبون العمل الصالح: 
قال لله تعال: ‏ وی ریصقت نار 
کہا روا 007 جس ور "سس" 


.)۲۷۷۷( رواه البخاري (۷٥٥٥)ء ومسلم‎ )١( 





النفاق [ ا 
ایب عله ٩3‏ سم هت ترجه 
ويتهمك في ذلك. وهم ا ھمون المأبونون» وهم مع هذا لا 
ینکرون للدین؛ وإنما ینکرون لحظ أنفسهم؛ وهٰذا إن أعطوا 
من الزكاة ( وا ون لم يعَطَوأ متا ادا هم سح 
أي: يغضبون لأنفسهم)"". 


ت 4 


وقال تعال: ۶ الت يروت مورک ین 
موی ف اصَعَفَت ب ولیک تو 
ساب سک کان مہم وم عدا الع # [التوبة: ۷۹ 
ریہ سس 
فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منەء فقال 
المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء وما فعل هذا 
الآخر إلا رتاء» فنزلت: +( الک مورک لوعت 
بن الات ف فلکت وات ل جثرة إل 


ص 


ا 


جھدھر و . 


.)۱۸۲ /۲( تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 
0 5 ۱۸( رواه البخاري (411۸) ومسلم‎ (٢ر)‎ 





النفاق 
KE‏ 
ولا المتصدقون يسلمون منهم» إن جاء أحد منهم بمال جزيل 
قالوا: هذا مُرای وإن جاء بشیء يسير قالوا: إن الله لغنی عن 


00 
صدقته . 





۸۔ الرضا بأسافل المواضع: 

قال الله تعالی: ۴ ولا کت سور آن ءَامثوا لہ وَجَهھدُواً 
ے تقل نی 41 اطول مهم وكا گرا کی کم 
معدي * [التوبة: ۸7]. 

يقول تعالى منكرا وذاما للمتخلفين عن الجهاد الناكلين 
عنه مع القدرة عليه ووجود السعة والطول» واستأذنوا 
الرسول في القعودہ وقالوا: ۴ درا نکن م ألْمَحِدِينَ 4 
ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء وهن 
الخوالفء بعد خروج الجيش» فإذا وقع الحرب كانوا أجبن 
الناس» وإذا كان آمن كانوا أكثر الناس كلاماء کما قال تعالى 


.)١185 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 





| 


۰ .- ۰ چ سے رر کار سم مر 
عنهم في الاية الاخری: ۴ أَيِْحَه مک لا جه لوف 
ہے وی ے ەم و و ۱ 5 ر ہہ ہے ص۴ہم عا ہے 
رهم يترون للك ندور آعينهم کالززی یشتی عَليه مناوت فا 


ذهب لوف سوک یال حِدَادٍ 4 [الاحزاب: ۱۹] آي: 
علت آلسنتهم بالکلام الحاد القوي في الأمن» وني ا حرب 


(١۱) 0 


۹۔ الأمربالمنكر والنهي عن العروف: 


قال الله تعالى: ۴ مهو وَالْمِكَفِقتُ بعضهم من 


كت ° اع کم ےہ وص ےم کے می 
بعص یروک پالتکر وینہوت عن المعروفِف 
2 کے ووا ہے و ویر ہے روك م 
فیصوت آم کو الله يم اک المکفقیت شم 


الکسثرت 4 [التوبة: 1۷]. 

يقول تعالی منكرا على ا نافقین الذين هم على خلاف 
صفات المؤمنين» ولا كان المؤمنون يأمرون بالعروف وينهون 
عن المنكر كان هؤلاء + يَأْصُرُون بالمنگر ویو 
عن افو وَيَفيشُورت یرم 4 أي: عن الإنفاق في 


.)١95/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 








النفاق 


۱*1 


یم بو ۵ مره 


سبیل الله ۾ سوا الله # أي: نسوا ذکر الله ۾ فَنَسِيِهَمَ # آي: 
عاملهم معاملة من نسيهم» کقوله تعال: +[ دقل لو سک 
ينر لاه یوک هذا . یک المتفقیت هم 


عدوم 





جر 


الکسیشرک ‏ آي: اطخارجرد عن طريق الق الداخلون 
في طريق الضلالة'''۔ 


۰ كره الجهاد والتخلف عنه: 


قال الله تعالى: # فرح ارت نَم جلف 
رَشول أنه وکرِهوا أن جنهذ وأ ويم وشم في سبي الو ولا لا 
روا في ارف تاز جَمَتَہ ادر یهن که [التوبة: 
۸۱ ۱ 

يقول تعا ی ذاما للمنافقین التخلفین عن صحابة رسول 
الله 5 في غزوة تبوك وفرحوا بقعودهم بعد خروجه 
۴ وکرفوا آن ھدوا £ معه ۲ یأموهیر وشم في سیل الہ 


لا 4 آي: بعضهم لبعض + لاتتفروانی مر ؛ وذلك أن 


.)۱۷۳ /5( تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 





۳۹ كك 
الخروج في غزوة تبوك کان في شدة ا حر عند طيب الظلال 
والشار؛ فلهذا قالوا: لا تنفروا في الحرٌّء قال الله تعالى لرسوله 
5 ۶ فل 4 هم ل ار جَهَئمَ 4 التي تصیرون إليها 
بمخالفتکم ‏ امد حر 4 ما فرتم مه من اللو پل 
رام الا 


۱ التخذیل والارجاف: 


ر سار ہر کے و 


قال الله تعالى: 2 ا مت 


ِ مور ۳ 2 ےی 7 رو 
کر یره ا 
وو و ما رم 


سوبا عورة وما هی يعور إن بریدون لا فارا 01 [الأحزاب ۰ 
¥ 


۶ مب 


۲ البطء عن المؤمنين 
قال الله تعالى: ۲ ون ینک آمن لت ان مت 


< رھ 


قال فد نم َه لد لرآکن مَعَهُمَكہیکا )4 [النساء:۷۲]. 


مصبه 


.)۱۸۹/٤( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 





النفاق 





۳ 

هذا نعت من الله تعالی ذکره للمنافقین» نعتهم لنبیه 5 

واصحابه ووصفهم بصفتهم فقال: ۲ وَإِنَّ من )4 أا 
اللؤمنونء يعني: من عدادکم وقومکم. ومن یتشبه بکم. 
ویظهر أنه من أهل دعوتکم وملتکم وهو منافق يبطّئ من 
آطاعه منکم عن جهاد عدوكم» وقتاهم إذا آنتم نفرتم إليهم» 
+« فنص میب )4 یقول: فان آصابتکم هزيمة أو نالکم 
قتل أو جراح من عدوکم ۴ فال قد أنعم اللہ عل اد کر ای 


مَعَهُمَ شهیدا # فيصيبني جراح أو ألم أو قتل» وسرّه تخلفه 
عنکم شماتةً بکم؛ لأنه من أهل الشك في وعد الله الذي وعد 
المؤمنين على ما ناهم في سبيله من الأجر والثواب وفي وعیده» 


فهو غير راج ثواباء ولا خائف عقابا' '۔ 





۳ الاستئذان عن الجهاد: 


قال الله تعالی: # وَمِنْهُم گن قول مدن لی ولا تفج 
i‏ ہے مج کے و ے‫ ہے ہے > 
الا فى تة سقطو ویک جمئہ لمجيطة 
بأ[كفريت ‏ [التوبة:49]. 


.)0۳۸/۸( جامع البيان‎ )١( 





ہف ]| 9 


يقول تعالی: ومن المنافقين من يقول لك يا حمد: ۴ اَشَّدن 
لي 4 في القعود ‏ ول ی 4 با خروج معك بسبب الجواري 
من نساء الروم» قال الله تعالى: ۴ ألا في اليتَتوَستَطوا )4 
أي: قد سقطوا في الفتنة بقوهم هذا . 





٤۔‏ اتخاذ الأعذار عند التخلف: 
قال اللہ تعالى: ۶ دروت لک لذا رعشم ریم فل 
7 تین تل ند تا الله بن ابتار 
ری ال کم ورسوله ‏ ٹرڈوت إل عو لیب 
والس دة فک بماکترتماوه £ [التوبة:٤۹4].‏ 
آخبر تعال عن التافقین بام | |ذا رجعوا ای الدينة أ+ 
يعتذرون إليهم + قل لا یرل وت لک + آي: 
نصدفکم ۰ كد نبا الہ ین آخبارکم 4 آي: قد أعلمنا 
الله آحوالکم +! وََِرَى آله حَمَلَكُمْ وَرَسُولة )4 أي: سيظهر 


م2 


أعمالكم للناس في الدنیاء ۴ شم ترڈوت ال عدو لیب 


۲ 


e 


.)۱٦١ /5( تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 








1 


ومد تک يما کُر ماود 4 آي: فيخبركم 
باعمالکم» خبرها وشرهاء ویجزیکم علیها . 





۵ الاستخفاء من الناس: 


ر رس ہے بر میں کس اسه 


تم وهو متهم له و کا کا یی و ل وان 
۵ یمتا ک [النساء:۸ ۰ 

هذا إنكار على المنافقين في کونہم یستخفون بقبائحهم من 
الناس؛ لثلا ينكروا عليهم» ويجاهرون الله بہا؛ لأنه مطّلع على 
دبع وعالم با في 2 وهذا قال: # وهو مَعَهُمَ 
لِد يق ما كرك نالو واه بَا يَمَعَلونَ جیمتا 59 
ص0 ری 


.)۲۰۱/4( تفسير القرآن العظیم‎ )١( 
.)٥٦٥۷ /۲( تفسیر القرآن العظيم‎ )۲( 





النفاق 


٦۔‏ الفرح بما يصيب المؤمنين من ضراء: 


قال الله تعالى: 3 يتا ألْنَءَامَنُواْ لا نوا بِطَانَةٌ م 
1 کی سے کہ 6 ۳ ر بير کو ےے۔ صرح سج ے سم 5 
ویک پا رک کال ود ما عق فد بدت الصا ین 
3 ِ 


رب 2 

کو ولا 7 ىک ءامنا و 
201001 35 2 7 سے ہے م 
الط 25 انا عليم + 
سره کڈ وه م 


ے ےو ٹوا ارت ر هر مہ ےرت سک 


4 


سم 
- 
جم 


ا 
يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ ا منافقین 
بطانة» أي: يطلعونهم على سرائرهم» وما يضمرونه لأعدائهم» 
والنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا أي: یسعون 
في خالفتهم» وما يضرّهم بكل مکن» وبا يستطيعون من المكر 
والخديعة» ويودّون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشقٌ عليهم' '. 


.)۱۰/۲( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 





سڪ النفاق 
۰ ۱ 

۷ اذا اؤتمن خان واذا حداث كذب واذا عافد غدر واذا خاصم 
فجر: 


یی mR‏ ا 20 
2000 704 و ڑا ملحت © 00 


مر ےک و و ۶م 


قصلو و راد کر وهم تروت 4 0 ۷۷-۷۰ 

یقول تعال: ومن النافقین من أعظى الله عهده وات 
لئن آغناه من فضله لیصدقن من ماله» وليكوننٌ من الصا حين» 
فیا وق بها قال» ولا صدق فيا ادعى» فأعقبهم هذا الصنیع 
نفاقا سکن في قلومهم إلى يوم يلقوا الله كل يوم القيامة» عیاذا 
بالله من ذلك . 





وقال الله تعالى: ۴ وین الاس من يَمُولُ ءَامَنَا یا وَبالْوَوِ 
لآ وَمَاهُم يمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة:۸]. 

قال ابن القیم: (رآس ما مم الخديعة والکر» وبضاعتهم 
الكذب والحثر وعندهم العقل المعيشي أن الفريقين عنهم 


.)۸۳ /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 





النفاق 


راضون: وهم بینهم آمنون» مز نیش لین ان وا 
شرت له شمه وها متب 6 
وعن عبد الله بن عمرو وید أن النبى بي قال: ریغ 
» 9 7 


ہک رے وی ما2 رر ےےے ° و بث موا مي 
مَن كن فيه كان منافقا خالصاء وَمَن كانت فيه خصلة منهن 


رهم 


عض :6 بين ١‏ مد و گل مر وخا یں سر ھا ر رر ہیں ا 
كَانَتْ فيه حَصّلة من النقاق حَتى يَدَعَهَا: إذَا حَدَّتٌ كدب وَإِذَا 


رمم 


() 


عَامَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَد اَخْلَف, وَإذَا حاصم فَجَرَا 

قال النووي: (هذا الحديث مما عذه جماعة من العلماء مشکلا 
من حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم المصدّق الذي 
لیس فیه شك» فان اة یوسف ا جعوا هذه اخصال» 
وکذا وجد لبعض السلف والعلاء بعض هذا أو کل ومذا 
ا حدیث لیس فيه بحمد الله تعا یل إشكال» ولکن اختلف العلماء 
في معناه» فالذي قاله الحققون والاکثرون وهو الصحیح 
الختار: إن معناه أن هذه ا لخصال خصال نفاق» وصاحبها شبيه 
بالنافقین في هذه ا خصال ومتخلق بأخلاقهم» فان التفاق هو 


)۱( مدارج السالکین (۱/ ۹ ۳). 
(۲ رواه البخاري (5 ۳). ومسلم (۵۸). 


کح النفاق 
لقم 
إظهار ما يبطن خلافه وهذا المعنى موجود في صاحب هذه 
ا لخصال» ويكون نفاقه في حقٌ من حدثه ووعدہ وائتمنه وخاصمه 
وعاهده من الناس لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن 
الكفرء ول يرد النبي 5 بهذا أنه منافق نفاق الكفار الخلدین 
في الدرك الأسفل من النار. 
وقوله كيد «كان منافقا خالصا» معناه: شديد الشبه 
بالمنافقين بسبب هذه الخصال. قال بعض العلماء: وهذا فيمن 
كانت هذه ا خصال غالبة عليه» فأما من يندر ذلك منه فليس 
داخلا فيه» وهذا هو المختار في معنى الحديث)” ". 





۸۔ تأخبر الصلاة عن وقتها: 

عن العلاء بن عبد ال رمن أنه دخل على أنس بن مالك ےه 
في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر» وداره بجنب المسجد» 
فلا دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: نما انصرفنا 
الساعة من الظهرء قال: فصلوا العصر» فقمنا فصلیناء فلا 





النفاق 


| ل 


انصرفنا قال سمعت رسول الله ل يقول: «تلك لاه افق 
یلیس یرب الشّمْسٌ حَتّی ذا كَانَتْ یی ري الشَّيْطَانِ قام 
فتقر ربعا لیذ کر الله فيا إلا یلا( 

قال ابن القیم: (یژخرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شرق 
الوتی''ء فالصبح عند طلوع الشمس» والعصر عند الغروب؛ 
وينقرونها نقرٌ الغراب إذ هي صلاة الأبدان لا صلاة القلوب» 
ويلتفتون فيها التفات الثعلب إذ يتيقن أنه مطرود مطلوب)””. 


۹۔ التخلف عن صلاة الجماعة: 


عن عبد الله بن مسعود اه قال: (من سرّه أن يلقى الله 
غدًا مسلا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى مبن» 
فان الله شرع لنبيكم 5 سنن اهدی» وإنہن من سنن الهدی» 
ولى اکم ار ی جرک کیا يصل هذا اتخلف في یه 


.)1۲۲( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) قال في القاموس (۱۱۵۸): ۸ يبق من النهار إلا بقدر ما يبقى من نفس 
المحتضر إذا شرق بريقه. 

(۳) مدارج السالكين (۳۵۶/۱). 


e‏ ت 
لتركتم سنة نبیکم؛ ولو تركتم سنة نیکم لضللتم» وما من رجل 
يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا 
کتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة» ويحط 
عنه بها سيئة» ولقد رآیتنا وما يتخلّف عنها الا منافق معلوم 
النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به یہادی بین الرجلين حتی 
يقام في الصف" ". 

قال الشّمُئي: (ليس المراد بالمنافق ها هنا من يبطن الكفر 
ويظهر الاسلام وإلا لكانت الجاعة فريضة؛ لأن من يبطن 
الكفر كافر» ولكان آخر الكلام مناقضًا لأوله). 


۰ البذاء والبیان: 


ع 03 » ل صلا ےہ یت پگ یھ 
عن أبي أمامة دنه عن النبى 5 قال: «الحَيّاءٌ وَالْعِيّ 
و مس ۳ ۳ سک م7 ۳۳ 7 2 مس م7 یہ 3 
شغیتان من الابعان وَالبَذَاءُ وَالبيان شعیتان من التقاق»" . 


3 


(۲) ینظر: عون العبود (۱۷۹/۲). 
(۳( رواه الترمذي (۲۱۷ ۰۲۰ وصححه ا حاکم. 





غے۔۔ (عا 


قال الترمذي: (والعي قلّة الکلام والبذاء هو الفحش 
في الكلام» والبيان هو كثرة الکلام مثل هؤلاء ال خطباء الذين 
بخطبون فيوسّعون في الكلام» ویتفصحون فيه» من مدح الناس 
فیم لا برضي الله). 

وقال ابن القيم: (وجملة أمرهم آنهم في المسلمين كالزغل 
في النقود» يروج على أكثر الناس لعدم بصيرتهم بالنقد 
ويعرف حاله الناقد البصير من الناس» وقليل ما هم. وليس 
على الأديان أضرٌ من هذا الضرب من الناس» وإنم| تفسد 
الأديان من قبلهم» وغذا جَل الله أمرهم في القرآن» وأوضح 
آوصافهم وبين أحوالهم» وكرّر ذكرهم؛ لشدة المؤنة على 
الامة بهم وعظم البلية عليهم بوجودهم بين أظهرهم» وفرط 
حاجتهم إلى معرفتهم والتحژز من مشاہہتھم والإصغاء إليهم» 
فكم قطعوا على السالكين إلى الله طريق الهمدى» وسلكوا بهم 
سبل الردی» وعَدُوهم ومئوهی ولكن وعدوهم الغرور؛ 
ومنوهم الويل والثبور)'۔ 


.)۱۰۳( طريق الحمجرتين‎ )١( 








النفاق 


نمآ 


الك سماع العناء: 





قال عبد الله بن مسعود ذفه: الغناء ينبت النفاق في 
القلب'''۔ 

قال ابن القيم: (فإن أساس النفاق: أن يخالف الظاهر 
الباطن وصاحب الغناء بين أمرين إما أن يتهتك فيكون فاجرا أو 
يظهر النسك فيكون منافقاء فإنه يظهر الرغبة في الله والدار الآخرة 
وقلبه يغلي بالشهوات ومحبة ما يكرهه الله ورسوله من أصوات 
المعازف وآلات اللهو وما يدعو إليه الغناء ومبيجهء فقلبه بذلك 
معمور وهو من حبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه قفر 
وهذا حض النفاق... وأيضاً فمن علامات النفاق: قلة ذكر الله 
والكسل عند القيام إلى الصلاة» ونقر الصلاة» وقل أن تجد 
مفتونا بالغناء إلا وهذا وصفه وأيضا: فان النفاق مؤسس على 
الکذب. والغناء من أكذب الشعر؛ فإنه بحسن القبيح ويزينه 
ويأمر به» ويقبح الحسن ويزهد فيه» وذلك عين النفاق» وأيضا 
فإن النفاق غش ومكر وخداع» والغناء شش غل ذلك ٠‏ 


.)۲۲۳/۱۰( شعب الاییان‎ )١( 
۔)۲٥٢‎ /۱( إغاثة اللهفان‎ )۲( 


۹1 


الوقاية من النفاق 


بالصفات اة ولا ال نت راس را 


5 ہے وادراك تكبدة الإحرام: 
صل له ار یناقوف تخیر الأول دك کت 


0 


َرَاءَنَانِ بَرَاءَةٌ من الا وَبَرَاءةٌ مِنْ التّقَاقَ) 

(براءة من النار) أي خلاص ونجاة منها يقال برأ من الدين 
والعيب خلص (وبراءة من النفاق) قال الطيبي أي يؤمنه في 
الدنيا أن يعمل عمل ا نافق ويوفقه لعمل أهل الإخلاصء ونی 
الآخرة يؤمنه ما يعذبه النافق ويشهد له بأنه غير منافق يعني 
بأن النافقین إذا قاموا إل الصلاة قاموا کسانی وحال هذا 
بخلافهم کذا نی الرقاة ". 


(۱) رواه الترمذي (۰)۲۱ وحسنه الألباني. 
(۲) تحفة الأحوذي (۲/ 4۰). 





النفاق 

| ] 
۲ حسن الخلق والتفقه في الدين: 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ع (حَصّلتان 
لا مان في افق خسن تشیہ وََافِف في الین. ‏ " 

(حسن سمت) تحري طرق ابر والتزي بزي الصا حين 
مع التنزہ عن العاتب الظاهرة والباطنة. 

(ولا فقه في الدین) عطف بلا لأن حسن سمت في سياق 
النفي فلا لتأكيد النفي المساق"". 





۲ الصدفه: 


1 4 0900 ۳ ند صلل 

عن أب مالك الأشعري نله قال: قال رسول الله : 

2 ۰ 1 ص او و ا ا اوت و اسن ۵ 

«الطهور شطر الإيان, وَالْحَمْد لله لا الیزان وَشُبْحَانَ الله 

کب یت 07 217 7 مور or‏ 7 م27 وو و م2 2 و 

وا حمد لله تملآن أو تملا ما ین السعَّاوات والازض. والصلاة 
ہو rag‏ 


7 يى سره دوم ور ہہ و ےس هك فو . ریہ سوه کے ۰5 
نون والصدقة بزهان والصمه یا والقرآن حَحَة لك أو 
> و 5 رمو فا تفہ نکش 2 2ہ 22 
عليك. کل الناس یَغدو فبایع نفسّه فمعتقها أو موبقها» . 


(۱) رواه الترمذي (٢۸٦۲)ء‏ وصححه الألباني. 
(۲) تحفة الأحوذي (۳۷۸/۷). 
(۳) رواه مسلم (۲۲۳) 





النفاق ہے 
ول 
الصدقة حجة على یمان فاعلها» فان النافق یمتنع منها 
لکونه لا یعتقدها فمن تصدق استدل بصدقته على صدق 
6 
يانه . 
٤۔‏ قيام اللیل: 
قال قتادة: یقال: قلا ساهر اللیل منافق". 
وذلك لأن النافق نا ینشط للعمل الصالح إذا رآه الناس 
فان کان خالیا 1 یکن عندہ الدافع للعمل الصالح. فإذا قام 
۵ الجهاد في سبیل اللّه: 
عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله 55 «مَنْ مات 


مور قدي رن کہ E‏ ررے نه ھی ىر ایی (۳) 
وَلیَغز ول بحدث نفسّه بو مات على شعبة من نفاق) . 


(۲) حلية الأولیاء (۳۳۸/۲). 


۳( رواه مسلم (۱۹۱۰). 





۳۹ - 
قال النووي: (الراد أن من فعل هذا فقد آشبه النافقین 
التخلفین عن الجهاد في هذا الوصف؛ فان ترك الجهاد آحد 
شعب النفاق. وی هذا الحديث أن من نوی فعل عبادة فمات 
قبل فعلها لا يتوجّه عليه من الذم ما يتوجّه على من مات ول 
E‏ 





٦‏ كثرة ذكر الله: 

قال ابن القيم: (إن كثرة ذكر الله کت آمان من النفاق؛ فان 
المنافقين قليلو الذکر لله كب قال الله كك في المنافقين: +( لا 
یکو اه یل )4 [النساء:57١]»‏ وقال كعب: من أكثر 
ذكر الله كك برئ من النفاق. وهذا - والله أعلم - ختم الله 
تعالی سورة النافقین بقوله تعالى: + باجح الین َاممُوأ لانلهک 
نکم ول" کشک عن دسر ان ومن يَفصلَ دیف 
اک هم الروت 4 [النافقون:۹ ] فان في ذلك تحذيرا 
من فتنة النافقین الذين غفلوا عن ذکر الله كك فوقعوا في النفاق. 


(۱) شرح النووي على مسلم (۵/۱۳). 





ت ل 


وسئل بعض الصحابة د عن الخوارج: منافقون هم؟ قال: 
(لاء المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا). فهذا من علامة النفاق: 
قلة ذكر الله كك وكثرة الأمان من النفاق» والله ك أكرم من 
أن يبتلى قلبا ذاكرا بالنفاق» وانا ذلك لقلوب غفلت عن ذكر 
51 گرا (١)‏ 
الله کت) ۰ . 


۷ الدعاع: 


عن جبیر بن نفبر قال: دخلت على أبي الدرداء منزله 
بحمص. فاذا هو قائم يصلي في مسجده. فلا جلس یتشهد 
جعل یتعوذ بالله من النفاق» فلا انصرف قلت: غفر الله لك 
يا آبا الدرداء ما آنت والنفاق؟ قال: (اللهم غفرًا - ثلاثا ‏ 
من يأمن البلاء؟! من یأمن البلاء؟! والّه إن الرجل لیفتتن في 
ساعة فینقلب عن دینه). 


(۱) الوابل الصیب (۱۱۰). 
(۲) سير آعلام النبلاء /٦(‏ ۳۸۲) قال الذهبي إسناده صحیح. 


النفاق 








Ka 
0 


1 حب الأنصار 55:: 


کرو سن «آية مان حب الصا 
آية التاق بُعْض الأنصَار»”". 


۹۔ حب علي بن أبي طالب ی 


عن زر قال: قال علي بن أبي طالب 85 «وَالْذِي فَلَقَ 
ہے کو ر 


اب ورا لنم هل اتی لمي 5 :هلا يي 
إلا ومن ولا یی الا تاؤق)"'. 


)21 رواه البخاري (۱۷))ء ومسلم ( ۷). 
22 رواه مسلم في الإييان (۷۸). 


موقف المسلم من المنافقين 


يجب عدم التهاون مع المنافقين» ولا يجوز التقليل من 
خطرهم» والمنافقون اليوم آشد خطراً منهم على عهد النبي 5 
عن حذيفة بن الیمان ذه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم 


(١(۰ 


على عهد النبي 5 كانوا يومئذ يسرون والیوم يجهرون 
والموقف منهم كالتالي: 


5 عدم طاعتهم: 
قال اللہ تعالى: ۴ ایا ابی الق الله ولا تع الکفرن 


رو رح عن - لذ “7> سے کو جو ع 
ولوین ت الله کارت عَلِيمًا حَكيِما £ [الأحزاب:١].‏ 


قال الطبري: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 55: يكبم 
لن نآ بطاعته» وأداء فرائضه وواجب حقوقه عليك؛ 
والانتهاء عن محارمه وانتهالك حدوده» 1 ولا تطح الکفرین 4 


.)۷۱۱۳( رواه البخاري‎ )١( 








النفاق 


اهنك 


الذين يقولون لك: اطرد عنك أتباعك من ضعفاء المؤمنين بك 
حتى نجالسك» # وَالْسفِقِينَ )4 الذين يظهرون لك الایمان 
بالله والنصيحة لك وهم لا يألونك وأصحابك ودينك خبالاء 
فلا تقبل منهم رأياء ولا تستشرهم مستنصحا بهم» فإنهم لك 
أعداء» ۲ یک الله کاب علِيمًا كيا ]4 يقول: إن الله ذو 
علم با تضمره نفوسهم» وما الذي يقصدون في إظهارهم 
لك النصيحة» مع الذي ينطوون لك عليه» حكيم في تدبير أمرك 
وأمر أصحابك ودينك وغير ذلك من تدبير جميع خلقه)" ". 





٢۔‏ الإعراض عنهم وزجرهم ووعظهم: 

قال الله تعالى: ۴ بر الْمَكَفِقِيَ أن هم عَدَاًا أَلِيمًا + 
[النساء: ١74‏ ]. 

وقال الله تعالى: + وک يك ارک یلم ال کان 
بت فرش عبر کٹل لیر وت س‌آنشهه و 
بلِيعًا 4 [النساء: .]٦٢٦‏ 


.)۲۰۲ /۲۰( جامع البيان‎ )١( 





النفاق ك2 
يعني جل ثناؤه بقوله: 8 أوْلَتِكَ )4 هؤلاء المنافقون 

الذین وصفت لك - يا محمد - صفتهم ۲ یلم له ماق 

و رن ۱ 

َلَوَبِهِمٌ * في احتكامهم إلى الطاغوت. وتركهم الاحتكام 

با 


> 


ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقاء + فَأَعَرض عنم ووه هم 
يقول: فدعهم فلا تعاقبهم في آبدانهم وآجسامهم» ولكن عظهم 
بتخويفك إياهم بأس الله أن يحل بهم» وعقوبته أن تنزل 
وہ كروي جر ہت 
وآمر رسوله ۲ ول هم ف ندیه فول بلی ما ]بتو 
مرهم باتقاء الله والتصدیق به وبرسوله ووعده ووعیده"" 


۲ عدم الجادلة أو الدفاع عنهم: 


<< << 
دنه لا یف من‌کان عون ايا £ [النساء: ۱۰۷]. 


یعنی بذلك جل ثناؤہ: + ول رل که يا حمد فتخاصم 


.)۵۱۵ /۸( جامع البیان‎ )١( 








النفاق 


KN 


سے هر م2 کے و 


عن الت تاو انتم 4 يعني: بخونون آنفسهی 
جعلونہا خونة بخيانتهم ما خانوا من آموال مَن خانوه ماله 
وهم بنو أبيرق» یقول: لا تخاصم عنهم من یطالبهم بحقوقهم. 
مہ ہنی ۰ لن آله لا مسب من کان خواتا 





ما 4 يقول: إن الله لا حب من كان من صفته خيانة 
ده وركوب الإثم في ذلك وغیرہ؛ ما حرمه 


الله علیه '. 
٤۔‏ النهي عن موالاتهم والركون الیهم: 
قال الله تعالى آل 3 1 دوا ا 


ال 
دوک لا ا کا لا ود 
آفوههم وم تخفی صدورهم - إن کا 
عون 4 [آل عمران:۱۱۸]. 

نزلت ف قوم من المسلمين كانوا يخالطون حلفاءهم من 
اليهود وأهل النفاق منهم» ویصافونہم الودة بالأسباب التي 


(۱) جامع البيان (۹/ ۱۹۰). 





النفاق ىہ ا 
[۶[- 
وأن د يستنصحوهم في شيء من آمورهم"" 


۵ جهادهم والغلظة عليهم: 


کے ے ہے ہ مص حوس 


قال الله تعالى: ۲ ییا لين جھد الفا رکفت 
وَأَغْلظ عم 6 و ول لْمَصِيرٌ )4[التوبة:۷۳]. 

يقول تعالى ذكره: + ییا ال جھد ألما £ 
بالسيف والسلاح» ۴ وم در جلف ار ارت 
صفة الجهاد الذي آمر الله نبیه به في المنافقين» فقال بعضهم: 
آمره بجهادهم باليد واللسان وبکل ما أطاق جهادهم به وبه 
قال ابن مسعود ذه . 


صرح ور 


وقوله: ۴ واغلظ عمج # یقول تعالی ذکره: واشدد 
علیهم بالجهاد والقتال والارعاب) . 


(۱) جامع البیان (۷/ ۱2۰). 
(۲) جامع البیان (۳۰/۱6). 





النفاق 


کت 
٦۔‏ تحقيرهم وعدم تسویدهم: 
ور م قال رسول الله 25: لا 5 ولو 


٤ ييه‎ 


كوم 5 5 سے کے ٭. 4 91 رک رت 
للمتافق سند اه ِن َك سيدا فقد أ عر 
ول 


۷ عدم الصلاة علییم: 





ہرس سے کے کے ور 


قال الله تعالى: ولا تل ع اح مهم مات بدا ولا قم ع 


کک ا د رم ا 
قبردء انم کقروا باه ورسولے۔ ومانوا وهم فقوت 4 [التوبة: 
۹. 


عن عبد ا قال: فا توي عبد اتی eae‏ 
رسول الله 5 فقال: یا رسول الله» أعطني قميصك آکفنه فيه 
وصل عليه واستغفر له» فأعطاه قمیصه وقال: (إِذَا قَرَعْتَ 
مه كَآِنّااء فلا فرغ آذنه ی4 فجاء ليصل عليه فجذبه عم 
فقال : أليس قد نهاك الله أن تصل على ا نافقین ؟! فقال : 


)١(‏ رواه آبو داود )4٩۷۷(‏ وصححه الألباني. 





ضر سے > ہو ہے پگ کے 


۴ عفر م أو لا تَنتَفْيْر لم إن متفر لم سن مرک من 
يعفر الم #» فنزلت: ۴ ولا صل ع آحدِ منم مات آبدا 
لاك َوه 4. فترك الصلاة عليهم”'. 


.)01/945( رواه البخاري‎ (١) 








النفاق 


1 | 





الخائمة 

تبين ما سبق ذكره خطورة النفاق» وأنه مرض عضال» 
وخلق ذميم وصف النبي 5 المتخلق به بالغدر والخيانة 
والكذب والفجور؛ لآن صاحبه يظهر خلاف ما يبطن» فهو 
يدعي الصدق وهو يعلم أنه كاذب» ويدعي الأمانة وهو 
يعلم أنه خائن» ويدعي المحافظة على العهد وهو غادر به» 
ويرمي خصومه بالافتراءات وهو يعلم أنه فاجر فيهاء فأخلاقه 
كلها مبنية على التدليس وا حداعء ويخشى على من كانت هذه 
حاله أن يبتلى بالنفاق الاک ذلك أن النفاق العمل - وإن 
كان من جملة الذنوب التي لا تخرج العبد من الملة - إلا أنه 
إذا استحكم بالعبد وحوّل سلوكه إلى حالة من الخداع 
والتلون المستمر» ترما باخ يه ال ساب و چا عامل د 
خلقه» فينزع من قلبه الإيهان ويبدله نفاقاء عقوبة منه وزجراً. 


نسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر 
منها وما بطن» وصل الله وسلم على نبينا حمد. 


نا 
3 م عم 2 ص 


النفاق 


1[ ال 


اختبر فهمك 
ون يديك مستویین من الأسئلة أسئلة مباشرة وآخری 
تحتاج منك إلى تأمل وإمعان نظر. 
أسئلة الستوی الأول الباشرة: 


۱- عرف التفاق في اللغة والشرع؟. 

۲- ما هي آنواع النفاق؟. 

۳- ما الفرق بین النفاق الاعتقادي» والنفاق العملی؟. 
5 - للمنافقین صفات وسیات خاصة فما هي آبرزها؟. 
-٥‏ كيف يقي السلم نفسه من النفاق؟. 

-٦‏ ما هو الوقف الشرعي من النافقین؟. 

أسئلة ائستوی الثاني الاستنباطية: 

١‏ - ما الفرق بين النفاق الأصلي والنفاق الطارئ؟. 
۲- لماذا ظهر النفاق في المدينة وم يظهر نی مكة؟. 





۳ النفاق 


۳- قال عبد اللہ بن مسعود ذنه: (الغناء ينبت النفاق في 
القلب) وضح ذلك. 


-٤‏ ذکر النووي أن العلماء استشکلوا حدیث عبد الله بن 
عمرو بن العاص انعا أن النبي وَل قال: «أَرْبَعٌ مَنْ 


ب Fo‏ مو >> 


کن نهک ما ایضاء ومَنْ كَادَتْ یه حَضْلَة تن 


مر 





ےس صمح ٥ہ‏ 


كانت فيه حا من ع التاق حتی يَدَعَها: إِذَا خَّكَ 
گذب وَإِذَا عَامَدَ عَدَرَ وَإذَا رَد اف و خاصم 
فجر!. فیا المعنى الصحیح للحديث؟. 

-٥‏ اذكر بعضا من أسماء السور التي تحدثت عن النفاق 
والمنافقين؟. 


النفاهة سح 
: | ل 


صفات المنافقين 35 الكتاب والسنة 00 
الوقاية من النفاق 1 


